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(  ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )
 في كتابهِ ) الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية( 

 

The grammatical explanation of the author Khader bin Elias 

Al-Kumuljnoi, he was alive (868 AH) in his book (The 

Qutbiya Questions on the Book of Ibn al-Hajeb, the Sahib al-

Qudsiyah) 
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 ملخص البحث 
يتضمن البحث منهج الكومولجوني في تعامله مع العلة النحوية، ومنهجه في كتاب الأسئلة القطبية  
وتأثره بمنهج المناطقة والكلاميين، إذ اتضح اسلوبه الجدلي وإيراده الحجج والبراهين، ثم عرض  

مؤلف  لأنواع العلل التي جاءت في كتابهِ فاقتضى البحث أن يكون من مقدمة وتمهيد عن حياة ال 
وذكر مؤلفاته، وثلاثة مطالب: الأول قراءة في العلة والثاني أنواع العلل في كتاب الأسئلة القطبية،  

 وجاء المطلب الثالث عن منهج المؤلف في التعليل، ثم ختمت البحث ببعض النتائج.   

  

Abstract 
The research includes the approach of the Komulguni in dealing with the 

grammatical cause, and his approach in the book of polar questions and his 

influence on the approach of the logicians and the kalamites, as it became 

clear his dialectical style and included arguments and proofs, and then 

presented to the types of causes that came in his book, so the research 

required that it be from an introduction and a prelude to the life of the 

author and mentioned his works, and three Demands: the first is a reading 

of the cause and the second is the types of causes in the book of polar 

questions, and the third requirement came about the author’s approach to 

reasoning, then the research reached some conclusions.   
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( في كتابهِ ) الأسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد. 

فتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على منهج المؤلف خضر بن إلياس  

 ب.الكومولجنوي في العلة النحوية وطريقته في التعليل، وموقفه من ابن الحاج

فالعلة: لغةً: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه  

يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف، وعلة الشيء:  

 . (1)ما يتوقف عليه ذلك الشيء

فكل والعلة من أهم سمات الفكر النحوي فما من قاعدة نحوية إلّّ وعللها العلماء،  

حكم يعلل وكل ظاهرة نحوية لّبدّ لها من علة؛ ولهذا شَهِد الغربيون بعقلية العربي الفذة 

 وتعجبوا من وضع النحو العربي على ذلك الكمال. 

الفلسفية  بالعلوم  الأولى  نشأته  منذُ  النحو   تأثر  كيف  نظر  ذي  على  يخفى  فلا 

لنحو كحالها، تنوعت العلة عند  والكلامية ، والتي اعتمدت كثيرًا على العلة، فكان حال ا

تحتل مكانة   الرابع وأضحت  القرن  بعددها، وتطورت بشكل كبير بعد  العلماء واختلفوا 

واضحة في عالم التأليف، فكثرُت فيها المصنفات وأفردت لها الكتب، وتنافس النحويون  

بن   على استنباط العلل معتمدين في ذلك على الحجج والبراهين وهذا ما تجلى لدى خضر 

إلياس إذ  اتسم كتابه) الأسئلة القطبية( بكثرة ورود العلة النحوية على اختلاف أنواعها  

واستعمالّتها، فلا يكاد يخلو موضوع فيه من التعليل؛ مما دفعني إلى البحث عن حقيقة  

في  الحاجب  ابن  من  موقفه  كان  وكيف  فيها  وطريقته  أنواعها  عن  والبحث  عندهُ  العلة 

البحث تمهيد عن حياة المؤلف وأربعة مطالب  الأول: تعليله للظواهر   الكافية، فاقتضى

النحوية، و المطلب الثاني: أنواع العلل في الكتاب، والثالث : منهج المؤلف في التعليل،  

 ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.

 

 

 التمهيد 

 نبذة عن حياة المؤلف 

: اسمه   أولًا
الحنفي،  خضر   العثماني  الرومي  الّستانبولي  ثم    ، الكومولجنوي  إلياس  بن 

 (2) النحوي الناسخ 

أمًا نسبتهُ : الكومولجنوي، أو الكومولجنه وي، الكومولجينه وي  نسبته بالتركية  

وهي بلدة في دولة اليونان. أغلبية سكانها    Gümülcineنسبة الى    Gümülcineliهكذا:  

 من الّتراك 
 

 ثانياا: مولده و وفاته: 
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لم تذكر كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف شيئاً عن  ولّدته، إلّّ إننا نستطيع أن  

نحدد الزمن الذي عاش فيها المؤلف، إذ عاصر ثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية ، فقد 

الغازي صرّح في كتابه هذا أنّه ألفه امتثالًّ لأمر المخدوم جلبي مكرم وهو السلطان محمد  

، وهذا يعني أن المؤلف ألف الكتاب قبل وفاة السلطان  (3)هـ(  824الملقب بـ)جلبي( ت)

 فمن الممكن أن نفترض ولّدته قبل هذا التاريخ بكثير. 

هـ( إلى  824الذي حكم من سنة)  (4) ومن ثم تسلم الحكم من بعده ابنه مراد الثاني 

وقد أشار   (5) هـ(886هـ(،  ثم تسلم  من بعده ابنه محمد الثاني الملقب بالفاتح ت) 855سنة ) 

المؤلف في كتابه الثاني)رسالة في النحو( إلى أنّه ألفه امتثالًّ لأمر السلطان ابن السلطان  

 محمد، وبهذا يكون المؤلف قد عاصر السلاطين الثلاثة. 

تناسته كتب التراجم، ولّ نملك أمّا    تاريخ ولّدته، فقد  تاريخ وفاته فحاله حال 

سوى  تصريح المؤلف في نهاية كتابه)شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير( بتاريخ  

النسخ، فقال: وقد وقع الفراغ من تأليفه على يدي مؤلفه أضعف العباد وأحقر الناس خضر 

 هـ( .868مانمائة، وبهذا يتضح أنّهُ كان حياً سنة) بن الفقيه إلياس سنة ثمان وستين وث

 

 :رابعاا: نتاجه العلمي

 الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية) موضوع البحث(.-1

ه( تقدم الحديث 863رسالة في النحو، أهداها للسلطان محمد الفاتح أنهى تأليفها سنه )-2

 عنها. 

 ه( . 868كعب بن زهير( أنهى تأليفه سنة ) شرح قصيدة بانت سعاد لـ) -3

نسخ كتاب شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب لأبي عبد الله محمد بن سلامة   -4

 هـ(. 454بن جعفر القضاعي الشافعي )ت 

 

 المطلب الأول: تعليله للظواهر النحوية: 

 قراءة في ظاهرة العلة
ا من المعلوم أنّ العلـة النحوية أخذت حيزًا  ــات النحوية قديمًـ ــعًـا في الدراســ واســ

نقتصـر  (6)وحديثاً , فلا فائدة من تكرار القول فيها وإعادة ما ذكره العلماء والباحثين؛ لذا سـ

ــروع بذكر  ــببها كتوطئة للش ــأة العلة النحوية وأس على ذكر بعض الأمور التي تتعلق بنش

 العلل النحوية في الكتاب الذي بين أيدينا.

ــارة إلى إن    ــفية  بداية لّبد لي من الإش ــأتهِ بالعلوم الفلس علم النحو قد تأثر منذ نش

والمنطقية والفقهية والأصــولية، مما نتج عن ذلك التأثر ولّدة العلة النحوية، إذ تعد العلة 

ركيزة أســاســية عند الفقهاء والمتكلمين ، بل لهم الســبق في ظهورها واســتعمالها ، وبهذا  

ــبـب تـأخر علـل النحويين عن علـل المتكلمين وأن تقـدمتهـا علـل  الفقهـاء؛  يعلـل ابن  جني ســ

"وذلك بأنك إذا نصــبت الفاعل ورفعت المفعول كنت مقتدرًا على النطق وإن كان مخالفاً  

4

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 25 [2021], Iss. 1, Art. 1

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol25/iss1/1



 

 15  | مجلة مداد الآداب 

( في كتابهِ ) الأسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
للقياس، في حين ليسـت علل المتكلمين  كذلك؛ لأنها لّ قدرة على غيرها، فاجتماع السـواد 

د ممتنع ع اض في محـل واحـ ل والبيـ ل النحو على علـ أخرت علـ ذا تـ ــتكره؛ لـ دهم لّ مســ نـ

 .(7)المتكلمين" 

وبين علـل الفقهـاء والمتكلمين، فقـد وجـد العلمـاء أن علـل المتكلمين أقرب إلى علـل 

النحويين منها إلى علل الفقهاء؛ وذلك بسـبب إحالة المتكلمين العلة إلى الحس واحتجاجهم  

ه بثقـل الحـال أو خفتـه على النفس، في ح ه إنمـا هي أعلام وإمـارات لوقوع  فيـ ين علـل الفقـ

هُ   هِ وجـه الحكمـة، كـالأحكـام التعبيريـة، بخلاف النحو، فـ نّـ الأحكـام، وكثير منـه لّ يظهر فيـ

 .(8)علة مما تدرك علته وتظهر حكمته

.  تنوع  (9)أمّا عن نشـأة العلة النحوية فقد نشـأت منذ نشـأة النحو وولدت مع ولّدته

اء واختلفوا في عددها ، فقالوا إنها ثلاث: تعليمية، وقياســية، وجدلية،  في اســتعمالها العلم

ــ إن،  فالتعليمية يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، والقياسية كأن يقُال لمن نصب )زيداً( ب

لِمَ وجب النصــبي يجُيب ؛ لأنهّا وأخواتها ضــارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، فحملت 

ا ي ل مـ ة فكـ دليـ ا الجـ ه، أمّـ ة  عليـ ال : من أي جهـ ذا، مثلاً أن يقُـ د هـ اب )إن( بعـ هِ في بـ ل بـ عتـ

 .(10)شابهت هذهِ الحروف الأفعالي وبأي الأفعال شبهوهاي أ بالماضية أم بالمضارعةي

وضـع النحويون شـروطًا للاعتداد بالعلة ، أولها: التأثير، ومعناه: أن تكون العلة 

ا ي الحكم، وإلّّ تكون أمرًا عـارضــــً انيهـا: الّطراد هي التي تربط بـ رتبط الحكم بغيره، وثـ

ة،  ت العلـ ا انتفـ ة والعكس هو أن ينتفي الحكم كلمـ ا وجـدت العلـ وهو أن يوجـد الحكم كلمـ

، ومن  (11)وثالثها: ألّّ تتســــم بالدور فيكون الحكم المبني عليها صــــالحًا أن يكون علة لها

ــحـ ة واضــ انـ ل القرن الرابع مكـ ت في أوائـ د احتلـ ة  قـ أليف،  المعلوم أن  العلـ الم التـ ة في عـ

ا الحـديـث النظري المجرد  اولهـ ا الكتـب وتنـ ات وأفردت لهـ ــنفـ ا المصــ د (12)فكثرُت فيهـ , فقـ

تنافس النحويون في اســـتنباط العلل النحوية الجديدة, كل بحســـب ما يصـــل إليه عقله من  

ا  ذا مـ أليف النحوي، وهـ ا في التـ ك على كثرة ورودهـ ا انعكس ذلـ ل، ممـ دلّئـ البراهين والـ

د  ة النحويـة على اختلاف أنواعهـا  تجلى لـ ابـه بكثرة ورود العلـ ــم كتـ ا إذ  اتســ ى صــــاحبنـ

واســـتعمالّتها، فلا يكاد يخلو موضـــوع فيه من التعليل؛ مما دفعني إلى الّكتفاء بمثالين  

 لكل علة موزعة بحسب أنواعها.

 

 المطلب الثاني: أنواع العلل في الكتاب 
من أهم القرائن التي بنُِي عليها علم العلل هو أن يوضـح المؤلف   الًختصاا::-1

علة اختصــاش شــيء بحكم ما، وقد عرّفه المؤلف في باب ما لّ ينصــرف وحديثه عن  

علة وزن الفعل بقوله:"والمراد من الّختصــاش، أن لّ يوجد في الأســماء إلّّ منقولّ من  

ا بـالفعـلِ، لّ يوجـد إلّّ الفعـل، أو مرتجلاً للعلميـةِ، أو أعجميًـا، فـ نّ ا ــً لوزنَ إذا كـانَ مختصــ

ــ)فعلّ( بالتشـديدِ، و)فعُِل( بضـم الفاء وكسـر العين بالتخفيف، ف ن هما   بأحدِ هذه الوجوهِ، كـــ

لِمَ  ، وقوله في تعليل  اختصــاش الجر بالكســر في الأســماء، قال:"  (13)مختصــانِ بالفعلِ"

ــيـ ــر والتنوين بـالمنعِ  من بينِ الأشــ ــنـادِ إليـهِ  اختص  الكســ اءِ  الممتنعـةِ عن الفعـل، كـالإســ
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ادةُ  تُ: لأن  في التنوينِ زيـ اي قلـ ةِ، و دخولِ اللام، ودخول حرف الجرّ ونحوهـ والإضـــــافـ

ــلَ   ــي الوصـ ــيءُ يوُجب امتناع الفعل عنها، وهي الدلّلة على القطع؛ِ لأن  الفعلَ يقتضـ شـ

 (14)لفاعلِه

وله:" اعلم أن قياس العلة أنْ يحمل  : فقد عرّفه ابن الأنباري بقالأصا  والرر   -2

وجاء هذا النوع كثيرًا عند    (15)الفرع على الأصـل بالعلة التي علق عليها الحكم بالأصـل"

ــرف وكون   ــائل النحوية، ومثال ذلك في باب ما لّ ينصـ المؤلف في تعليلاتهِ لأكثر المسـ

ماءِ الصـرف ماء الصـرف قال: والأصـلُ في الأسـ بب تقديمه  ،وعلل  (16)الأصـل في الأسـ سـ

للفاعل على باقي المرفوعات بقولهِ: لأن  الرفع للفاعل في الأصــــلِ، وما ســــواه محمول   

على الفاعلِ في الرفعِ 
، ونظيره قوله في كون العمل أصل  في الأفعال والأسماء وفرع   (17)

ــمـاء، والحروف تعمـل بـالتبعيـة   ــلَ في العمـلِ: الفعـل والّســ في الحروف، فقـال: إن الأصــ

 .(18)لهُ 

ــولًّ ومبـاحـث  مراعاا  المعن  -3 : اهتم النحويون بـالمعنى كثيرًا وأفردوا لـه فصــ

ام لفهم المعنى وتحقيق   د والأحكـ لّ همهم هو توظيف القواعـ ان جـ اتهم وكـ كثيرة في مؤلفـ

ــهم وجوب مراعـاة اللفم كمـا توجـب مراعـاة   ــرط بعضــ الفـائـدة المرجوة من الكلام، وشــ

، وقد سلك المؤلف مسلك (  20)اللفم على مراعاة المعنىبل قدمّ بعضهم مراعاة    (19)المعنى

المتقدمين والمتأخرين وذكر هذه العلة في باب المبتدأ فقال: المراد من الملابســـة لفظاً أن  

يكونَ على وجهُ يكون الملابس مقصـوداً في الكلامِ من حيثُ المعنى، )و بحسـبكَ درهم(،  

دة، أو   اء زائـ كَ؛ لأن  البـ ذلـ ةِ: هو التجردُ ليسَ كـ لِ اللّفظيـ التجرّدِ عن العوامـ بـ نقولُ: المرادُ 

عن عملهِ بحســـبِ اللّفمِ والمعنى، ليدخلَ فيهِ: بحســـبك درهم،  ف ن  الباءَ زائدة من حيثُ  

 .(21)المعنى

ــعر مـا لّ يجوز في النثر؛ وذلـك الضاااارور   -4 : من المعلوم أنّـه يجوز في الشــ

ــرف   ــتقامة الوزن والقافية، فيتصـ ــاعر في بعض الأحكام والظواهر اللغوية بما  لّسـ الشـ

يتناســب مع الوزن والقافية، وهذا ما اصــطلحوا عليه بالضــرورة، فكثيرًا ما ينصــرف  

الشـاعر عن القاعدة إلّّ أنّ الضـرورة أوجبت عليه هذا الّنصـراف والتصـرف في القول، 

ــرف،   ا أكثر وقوعـه في بـاب مـا لّ ينصــ اء ومـ ه كثير في كتـب العلمـ الـ إذ اقتضــــت ومثـ

الضرورة صرف المتروك وترك المصروف، ومما جاء بهِ المؤلف من هذا النوع، قوله:  

"إن  الضرورةَ تندفعُ ب عادةِ التنوينِ بالفتحِ، فلا حاجةَ إلى إعادة الجر، وجعل الّسم بحيث  

ة   ــرورةَ موجبـ ا ذكر الجواز مع إن  الضــ ه:" إ نمـ ــرفِ" وقولـ ه أثرَ منعِ الصــ لّ يبقى فيـ

ــر اســـــب، وهو غير موجـب"للصــ ه التنـ ه عطف عليـ ا لّ  (22)فِ؛ لأن ـ اب مـ ه في بـ ، وقولـ

رْفهُ؛ لأن  الضـــرورةَ تمنع حكمه، وهو امتناع   ينصـــرف: لّ يجوزُ أن يقولَ: ويجوزُ صـــَ

الكســر والتنوين، ولّ تغيرّ حقيقة غير المنصــرفِ،  إذ لّ تخرض الضــرورة ما فيهِ علتان  

ــياءَ عن  عمن يكونُ فيهِ علتان" ، وقوله   ــرورةَ لّ تخرض الأش ــه :"لأن  الض في الباب نفس

 .(23)أصولِها، وإن ما تردها إليها، والأصلُ في الأسماءِ الصرف

ــهولتها  الرائد   -5 ــوح العبارة وســ : من ثوابت العلل التي يعلل بها العلماء وضــ

لف قد وجه  ، لذا نجد المؤ(25)، "فالأصـل في الكلام أن يوضـع للفائدة"(24)واسـتقامة المعنى
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( في كتابهِ ) الأسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
ــتقامة المعنى، ومثال ذلك: في  كثيرًا من تعليلاته وتعليلات العلماء؛ لحصــول الفائدة واس

ال:" مَن لّ   دة، فقـ ائـ دم الفـ ت لعـ ت( إذ منع حـذف مفعولي علمـ اب حـذف معمولي )علمـ بـ

يجوّز حـذفهمـا، إلّ مع القرينـة يكونـانِ معهـا في حكمِ المـذكورِ أولى؛ لأن ـه لّ يجوز علمـتُ 

، ونظيره عن تقديم الخبر إن كان لحصـول الفائدة قال:  (26)المفعولين؛ لعدم الفائدة" بحذفِ 

"وأمّا وجه تقدمّ الخبر، فهو إن هُ محطُّ الفائدة، وهو المرادُ من الجملةِ، لّ غرضـكَ منها إلّّ 

لتي  الإخبار...  فيكونُ معنى قولهم: إنهّا مبتدأ،  وما بعدها ســـاد مســـد خبرها. أن  الفائدة ا

 .(27)تحصل من المبتدأ والخبر، يحصل منهما"

تعمالها عند العلماء وقد اعتمدها  الكثر  في الًساتعمال  -6 : من العلل التي كثر اسـ

المؤلف في بعض تعليلاته ومنها: في تعليلهِ عن سـبب كون المبتدأ معرفة، قال: لِمَ تعرف  

ه: وقـد يكون المبتـ ه بقولِـ تُ: أشــــار إلى كثرتِـ دأي قلـ دة المبتـ د المفيـ ه يعلم من قـ دأ نكرة؛ لأن ـ

ة ه معرفـ ل، والكثير هو كونـ دأ نكرة قليـ ل، كون المبتـ ، ونظيره عن أنواع الخبر (28)للتقليـ

اِ ، نحو:   ا، كثير شــــائع بـالّتفـ وكثرة وقوعـهِ مفرداً، قـال: ولأن  وقوعَ الخبرِ مفرداَ طلبيًـ

 .(29)يهِ، معَ إن ه مسموع  أيضًاكيفَ أنت، فكذا لّ يمتنع وقوعَه جملة طلبية بالقياسِ إل

ة  الخراة والثقا   -7 ا إلى الخفـ ة وأرجعوهـ ام النحويـ اء بعض الأحكـ ل العلمـ :  علـ

والثقل ومنها علة الرفع للفاعل، والنصـب للمفعول، والجر للمضـاف، وعلة كون الضـمة  

ــرة علامة الجرّ  ، وذهب المؤلف إلى ذلك  (30)علامة الرفع والفتحة علامة النصــب والكس

ــاف الفـاعـل بـالرفع  ع ــبـب اتصــ نـد حـديثـه عن أحكـام المعرب وعلامـات الإعراب،  وســ

والمفعول بالنصـب والمضـاف بالجرّ ، وأرجع السـبب إلى الخفة والثقل ومراعاةً للتعادل، 

ال في ذلـك: ا والجرّ  "  فقـ ه يكون تـارة فـاعلاً، وتـارة مفعولًّ، فيكون بينهمـ والمضــــاف إليـ

ا بين الرفع   والنصـب؛ لأن ه في وسـط الحنك، فأعطاه البيّن للبيّن، وأمّا رعاية التعادل أيضًـ

ا، و الرفع ثقيل؛ لكونه   ــً ؛ لكونه واحداً فقط، والمفعول ثقيل؛ لكونه خمســ أن  الفاعلَ خفيف 

من عضــوين، والنصــب ضــعيف، فأعطى الرفع وهو الثقيل للفاعلِ الخفيفِ، والنصــب  

هِ ثقيـل بـاعتبـارِ كونـه تـارةً  وهو الخفيف  للمفعولِ الـذي هو   ــاف إليـ الثقيـل تعـادلّ، والمضــ

ل   النظرِ إلى الرفع، وثقيـ اعلاً، والجرّ أيضـــــاً خفيف بـ هِ فـ ارِ كونـ اعتبـ مفعولًّ، وخفيف بـ

ــط في الفـاعليـةِ   ــط في الثقـل والخفـة للمتوســ ــب، فـأعطى الجرّ المتوســ بـالنظرِ إلى النصــ

هُ بـ زاء مف ادل، فتكونُ  خفتـ ةِ  للتعـ هِ والمفعوليـ اعليتِـ هِ  بـ زاءِ فـ هِ،  وثقلـ ،ونظيره  (31)عوليتـ

قوله: لأن  الحرفَ بغيرِ الحركةِ أخف من الحروفِ بالحركةِ فقط أصـل منه؛ُ لأن  الأصـالة  

 .(32)باعتبارِ الخفة

از القريناة  -8 ة من المجـ ا نعرف الحقيقـ ة، فيهـ ــر مهم لفهم الجملـ :  "هي عنصــ

ــتركة" ــود لالفاظ المشـ اعتمدها المؤلف  في إثبات بعض تعليلاته  و  (33)ونعرف المقصـ

دُ على   ومنها حين علل شـرط فهم اللفم  وجود القرينة، فقال في باب الكلمة: لأن  دلّلةَ أسـ

الرجلِ الشـجاعِ، ليسَ بنفسـهِ، بل بقرينةُ، نحو: رأيتُ أسـداً  في الحمام، فلا يكونُ تعيينهُ لهُ 

هِ في   ةِ" وقولـ القرينـ ا أطُلقَ، بـل  بنفسِ  اللّفمِ، بـل  بـ ــعُ آخر: "لّ يفُهَمُ في اللّفمِ كلمّـ موضــ

اضُ إلى القرينـة الـه أن الجوازَ أعمُّ مِنَ الوجوبِ، والأعمّ يجوزُ  (34)يحتـ ، ونظيره قولـه: ومثـ
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ــاد على عبـارة   أن يـُذكرَ ويرادُ منـهُ الخـاش إذا وجـدتَ القرينـة، والقرينـة هـاهنـا لزومِ الفســ

 .(35)الجواز

عكس الإفهام وهو يؤدي إلى الإبهام وعدم الفهم، لذا أعتنى    : اللبسأمن اللبس  -9

الكلام في  أغراضهم  أولى  من  وكان  ذلك  وراعوا  كلامهم  في  العلماء  استعملها   (36) فيهِ 

المؤلف في إيضاح اللبس الحاصل في )الواو( من إنها للعطف أو للجمع أو للحال فقال:  

ولأنا لّنسلّم أن  الإعراب في الفعل يدل على المعاني المعتورة، بل إن ما أزال اللبس الذي  

حديثه ، وفي  (37) حصل من اشتراك الواو؛ لكونه  مشتركًا بين العطف، والجمع، والحال

عن وجوب تقديم الفاعل في قولنا : ما ضرب عيسى من رجل، قال: يجب تقديم الفاعل  

في قولنا: ما ضرب عيسى من رجل، إذ لو أخر يلزم اللّبس؛ لجواز زيادة من في المرفوع  

 .(38) أيضًا

علل العلماء بعض الظواهر النحوية وأرجعوها إلى علة الّتساع    الًتسا :  -10

هـ( ذهب إلى امتناع الشبه بين دلّلة الأفعال والأسماء؛ لأن الّتساع  381فابن الورا  ت)

الأسماء في  وقع  ت)(39) إنما  العكبري  وعلل  لإزالة 616،  التوكيد  من  الغرض  هـ( 

، كما ذهب أبو حيان إلى أنّ الّتساع في الظروف والمجرورات سببًا في إنها (40) الّتساع

غيرها في  تجوز  لّ  أشياء  فيها  جاز  في (41) قد  الّتساع  وذكر  مذهبهم  المؤلف  وذهب   ،

الظروف، فقال: "الّتساع في الظروفِ، بما لم يتسعوا في غيرها؛ لأن ه ما  من عرض و 

جوهر، إلّّ وهما لّ يخلوان من الزمانِ والمكانِ،  فلمّا وجدَ في الظروفِ ما لَم يوجد في 

إنّا لّ نسلّم استدلّلهِ بعدمِ "  قوله:ونظيره    ،(42) غيرِها جوّزَ فيها، ما لمَ يجوّز في غيرِها"

جواز: كلُّ رجلُ قائم فله درهم، على وجوبِ تقدير الفعلِ في: كلُّ رجلُ في الدار فله درهم؛  

 .(43)لجواز أن يكونَ الفرُ  بين هاتين الصورتين للتوسعِ في الظرفِ"

 

 المطلب الثالث : منهج المؤلف في التعلي  
التعليلات التي أوردها المؤلف لاحكام النحوية كثرة العلل يتضح لنا من استقراء  

القائم على طبيعة طرح السؤال والإجابة   بها وتنوعها، وهذا في مجمل كتابهِ  التي جاء 

 عنه، وهو بذلك لم يسلك منهجًا واحداً في تعليلاته، بل لجأ إلى الآتي: 

 تي يقررها ابن الحاجب.في الأغلب الأعم يأتي بالعلة النحوية إيضاحًا لاحكام ال -1

يلجأ للتعليلات النحوية من أجل الّنتصار لبعض آراء العلماء ، كما علل للسيد    -2

 . (44) ركن الدين بعلة القرينة

يتجلى أسلوبه التعليمي في بعض الأحكام والعلل، فهو في عرضهِ للحكم النحوي  -3

والشو الأمثلة  بالمناقشة وضرب  العلة ويوضحها  يشرح  للعلة  كما  وإيراده  اهد، 

فعل عند الحديث عن علة القرينة إذ قال: واعلم أن القرينةَ على ضربينِ: معنوي،  

ولفظي، فالأول نحو: أكل موسى التفاح، ف نّ من المعلومِ، أن  موسى أكلَ التفاحَ، 

8

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 25 [2021], Iss. 1, Art. 1

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol25/iss1/1



 

 19  | مجلة مداد الآداب 

( في كتابهِ ) الأسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
والتفاح مأكول، وأمّا الثاني، فهي إمّا أن يكونَ من لفمِ الفعلِ، أو من تابعِ الفاعلِ،  

 .(45) والمفعول

الحكم، كما في علة   -4 اقتضت الضرورة لإثبات  إن  بعلتين في حكمُ واحد  يستدل 

 . (46) الفائدة

يعرض العلة بطريقة السؤال، ثم يجيب عليها بالتعليل والإيضاح، كما فعل في  -5

 .(47) علة الّختصاش 

عرضهِ لتعليلات العلماء، وهذا كثير في الكتاب منها : في استدلّلهِ برأي سيبويه   -6

مسالة أصل الرفع للمبتدأ أم للفاعل ، قال: أمّا عند سيبويه فليست  كذلك، بل في  

، واستدلّله  (48)الرفع للمبتدأ في الأصل، وما سواه محمول  على المبتدأ في الرفع

ا صاحبُ المصباحِ وهو اختارَ   التعريف قال: وأم  بحجة الخليل في مسألة )ال( 

( و)بل( علامة  للتعريفِ، وإن ما حذفت عنده  ؛لأن  )ال( كـ)هل(  49)مذهبَ الخليلِ 

 .(50)همزه القطع لكثرة الّستعمال 

نجده أحيانًا يستعمل اسلوب علة العلة، كما في علة الّتساع في الظروف، إذ هو   -7

 علة فوجدناه يعلل لماذا أصبح علة. 

 نتائج البحث 
المرسلين محمد خي والسلام على سيد  والصلاة  العالمين  أجمعين  الحمد لله رب  الخلق  ر 

 وعلى آلهِ وصحبه أجمعين. أما بعد.

 في نهاية هذا البحث يمكن أن نخلص إلى بعض النتائج التي توصلنا إليها منها: 

 تأثر النحو بالعلوم الفلسفية والمنطقية وتأثره بعلوم الفقه والأصول. -1

الظاهرة، شغفَ بها  تعد العلة ركيزة أساسية في النحو، إذ تقوم معظم أحكامه على هذهِ   -2

 العلماء وتنوعوا بها وشغلت تفكيرهم وألفوا بها كثيرًا من المؤلفات قديمًا وحديثاً. 

 تمييز المؤلف بطابعه العقلي والجدلي الذي جاء واضحًا في كتابه الأسئلة القطبية. -3

 تنوعت العلّة عند المؤلف فوجدناه مولعاً بالتعليل في أغلب مسائل الكتاب. -4

 أتي المؤلف بعلتين أو أكثر لإثبات قاعدة نحوية أو تعليل حكمُ ما. قد ي -5

 غالبًا ما يستدل بتعليلات العلماء لتقوية العلة التي جاء بها.  -6

 يعمد إلى الشواهد لتقوية علته وآراءه. -8

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش 
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 .1/154التعريفات:  (1)
 .  1/347، وهدية العارفين 2/1373، وكشف الظنون: 2/77الوصول إلى طبقات الفحول:سلم  (2)
(3)  ( سنة  ولد  الْعلية،  الدولة  سلاطين  الموت 781خَامِس  أدركه  فقد  طويلًا  حكمه  مدة  تدم   لم  هـ(  

 . 152، 1/149. ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية43هـ( ولم يبلغ من العمر سوى 824سنة)
هـ( م بعد موت    824هـ  م وَتوََل ى الحكم سنة)    806السُّلْطَان مراد خان الث انِي الْغَازِي ولد سنة    (4([) 4)

ابيه وعمره ثمََانِي عشرَة سنة. أمتازت فترة حكمه بالحروب والفتوحات و اعاد  إِلَى املاك الدولة  

تِي اعاد تيمورلنك استقلالها اليها  الْعلية ولّيات آيدين وصاروخان ومنتشا وَغَيرهَا من الّمارات ال  

د بك .ينظر: الضوء اللامع   ، وتاريخ 10/47وَكَذلَِكَ اسْترد  بلَِاد القرمان بعد ان قتل اميرها مُحَم 

 .1/153،154الدولة العلية العثمانية 
قرب من هو السلطان محمد الثاني ، السابع في سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. حكم ماي  (5)

محرم   16ثلاثين عاماً كانت خيراً وعزة للمسلمين. تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده في  

سنة ، تمكن من فتح القسطنطينية، بشخصية فذة جمعت   22هـ الموافق وكان عمره آنذاك 855عام 

للتاري محبًا  وكان  العلوم  من  كثر  في  حداثته  منذ  أقرانه  فا   والعدل،  القوة  سنة بين  توفي  خ 

، وتاريخ الدولة العلية العثمانية 90-1/85ينظر: الدولة العثمانية وعوامل النهوض:  هـ(.   886ت)

1/153_159. 

علل النحو, للمازني, نقض علل النحو, للحسن ( منها على سبيل التمثيل: العلل في النحو, لقطرب, و([6) )

ه(, والمختار من علل النحو, لمحمد كيسان, 300بن عبد الله المعروف بـ)فلدة( أو لكزة الأصبهاني )

علي   بن  لمحمد  العلل,  على  المجموع  والنحو  الزجاجي,  القاسم  لأبي  النحو,  علل  في  والإيضاح 

 العسكري, وعلل النحو, لّبن الورا . 
 .  1/146الخصائص: (7)
 1/123ينظر: الّقتراح  (8)
 . 10أصول النحو د. تمام حسان: (9)
 . 272، 1/270الّقتراح:  (10)
 .177أصول النحو د. تمام حسان: (11)
 .98النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، د. مازن المبارك: (12)
 . 210الأسئلة القطبية:  (13)
 .183المصدر نفسه: (14)
 . 105لمع الأدلة: (15)
 . 186الأسئلة القطبية: (16)
 . 223المصدر نفسه:  (17)
 . 236المصدر نفسه:  (18)
 .1/338، وهمع الهوامع: 1/402ينظر: شرح المفصل لّبن يعيش: (19)
 .3/57ينظر: شرح الرضي على الكافية: (20)
 . 261الأسئلة القطبية: (21)
 . 184المصدر نفسه: (22)
 .186المصدر نفسه:  (23)
 .51ينظر: شرح العوامل النحوية: (24)
 .196أصول النحو د. تمام حسان:  (25)
 .246الأسئلة القطبية: (26)
 .264المصدر نفسه: (27)
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( في كتابهِ ) الأسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حياً )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 
 .268الأسئلة القطبية: (28)
 .273المصدر نفسه: (29)
 .3/244ينظر: التذييل والتكمميل: (30)
 .165الأسئلة القطبية: (31)
 .170المصدر نفسه: (32)
 .59الجملة العربية والمعنى:  (33)
 .107، و106القطبية:الأسئلة  (34)
 .186المصدر نفسه: (35)
 .69ينظر: الجملة العربية والمعنى:  (36)
 .160الأسئلة القطبية: (37)
 .230المصدر نفسه: (38)
 .1/144علل النحو: ينظر:  (39)
 .1/394ينظر: اللباب:  (40)
 .3/176ينظر: التذييل والتكميل: (41)
 .269الأسئلة القطبية: (42)
 .280نفسه:المصدر  (43)
 .289الأسئلة القطبية: (44)
 .229الأسئلة القطبية: (45)
 .5انظر: النقطة  (46)
 .1انظر: النقطة  (47)
 .223الأسئلة القطبية: (48)
قال الخليل: ولولّ أن  الألف واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناءً بني عليه الّسم لّ يفارقه، ولكن هما   (49)

 .3/325تدخلان لتعريف وتخرجان. الكتاب جميعاً بمنزلة هل وقد وسوف، 
 .150الأسئلة القطبية:  (50)

 

 ثبت المصادر
 م.1977الرباط، -أصول النحو وأصول النحاة، تمام حسان ، مجلة المناهل •

هـ(، تح: 911الّقتراح في أصول النحو وجدله، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ) •

  -   1409،  1)الإصباح في شرح الّقتراح( ،دار القلم، دمشق ،ط:د. محمود فجال، وسمى شرحه  

 م. 1989

هـ( ، تح:  1338تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، المحامي ت) •

 م. 1981بيروت،  –، دار النفائس 1لبنان، ط: –إحسان حقي، دار النفائس، بيروت 

ب التسهيل, لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، التذييل والتكميل في شرح كتا •

 م.1998- ه 1419, 1سوريا، ودار كنوز إشبيليا، ط: -دمشق

هـ(، ضبطه وصححه 816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت) •

 م.1983-هـ  1403  1لبنان، ط:–جماعة من العلماء ب شراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت  

 م.2000، 1الجملة العربية والمعنى، د. فاضل السامرائي، دار ابن حزم،ط: •

 .4هـ(, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط: 392الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ) •

سان إح، تح:  هـ(1338محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، المحامي )ت  الدولة العلية العثمانية،   •

 . 1981 1، ط:لبنان –دار النفائس، بيروت ، حقي
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الدين احسان   • أكمل  القسطنطيني حاجي خليفة، اشراف وتقديم  الفحول،  إلى طبقات  الوصول  سلّم 

 2010أوغلو، تح: محمد عبدالقادر الأرناؤوط، استانبول 

الّسترابادي ت) • الدين  لرضي  النحو،  في  الكافية  السيد  688شرح  وبهامشه حاشية  الشريف هـ(، 

 هـ(، من منشورات مكتبة مرتضوي.816الجرجاني ت)

البقاء,  • أبو  السرايا محمد بن علي,  أبي  ابن  للزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش  المفصل  شرح 

هـ(, قدم له: إميل بديع  643موفق الدين الأسدي الموصلي, المعروف بابن يعيش, وبابن الصانع)

 م.2001-هـ1422, 1ط: لبنان,-يعقوب, دار الكتب العلمية, بيروت

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي   •

 بيروت.  –هـ(: منشورات دار مكتبة الحياة 902بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت)

ود جاسم هـ(تح: محم381علل النحو، محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الورا  ت ) •

 م.1999 -هـ   1420، 1الرياض / السعودية،ط: -محمد الدرويش، مكتبة الرشد 

هـ(, تحقيق: عبد 180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولّء, أبو بشر, الملقب سيبويه ) •

 م.1988-هـ1408. 3السلام محمد هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط:

لفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور كشف الظنون عن أسامي الكتب وا •

 م.  1941بغداد :  -هـ( مكتبة المثنى  1067باسم حاجي خليفة أو الحاض خليفة ت)

، 1لبنان، ط:  -هـ(، تح: شوقي ضيف، مكتبة ناشرون684اللباب في علم الإعراب ، للإسفرائيني ت) •

 م.1996

الجماعة، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة و •

هـ(، تح: فوقية حسين محمود، عالم الكتب 478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب ب مام الحرمين ت)

 م.1987 -هـ 1407 2لبنان، ط: –

 م. 1965 1النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، د. مازن المبارك، المكتبة الحديثة ط: •

الباباني   • سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  المصنفين,  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 

 لبنان.  -هـ(, دار إحياء التراث العربي, بيروت 1399البغدادي ت)

 الرسائ  والأطاريح

الكومولجنوي الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية، لخضر بن إلياس   •

كلية الآداب الجامعة –ه( ، دراسة وتحقيق نور أحمد عبدالله، اطروحة دكتوراه 868كان حيًا )

 العراقية. 

(، تح: ه1217شرح العوامل النحوية للشيخ محسن القزويني للشيخ نظر علي الجيلاني )ت، ، •

 .وراهكلية الآداب، أطروحة دكت-الطالب ثامر حمزة علي محمد ، الجامعة العراقية
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